
مــــــشروع كــــــاميرات الأقصى: اتفــــــاق بلا
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منذ انتشار نبأ الاتفاق الأردني – الإسرائيلي، أواخر العام الماضي، والذي ينص على نصب كاميرات في
 شـــافٍ لموجـــة الغضـــب الفلســـطينية، والـــتي جـــاءت كنتيجـــة مبـــاشرة

ٍ
باحـــة المســـجد الأقصى، كحـــل

 عــام، دافعــت
ٍ
ــة المقدســة بشكــل ــة للمدين لاقتحامــات المســتوطنين للأقصى وللممارســات الإسرائيلي

المملكـة عنـه باعتبـاره مشروعًـا ليـس في مصـلحة إسرائيـل، وسـيخدم الأردنيين والفلسـطينيين، بشـأن
توثيــق الخروقــات الإسرائيليــة للاتفاقــات السابقــة والاقتحامــات الحاليــة للأقصى، وأبــدت في الــوقت
نفسه، ما يمكن أن تحتسبه انتصارًا جسيمًا، حتى ظن البعض بأن الصورة ستتغير في اليوم التالي
مـــن تطـــبيق ذلـــك المـــشروع، حيـــث ســـتختفي تعـــديات المســـتوطنين، وســـتتلاشى جملـــة الممارســـات

الإسرائيلية، وستعود الحياة الدينيّة الفلسطينية إلى طبيعتها.

رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لم يتأخر عن منح المملكة أن تواصل شعورها بذلك الانتصار،
 لأزمــة

ٍ
حيــث بــدا وكــأن انحيــازه إلى الاتفــاق وتــوقيعه أيضًــا، جــاءا نتيجــة لتلبيــة رغبتهــا في إيجــاد حــل

الأقصى الحاصــلة، ومــن ناحيــةٍ أخــرى، تمجيــدًا لمكانتهــا، وتمســكًا بــدورها التــاريخي في صــنع السلام
والاستقرار في المنطقة.

ــا رأي الســلطة الفلســطينية لــدى طــرفي الاتفــاق، الــتي كــانت قــد ســلّمت مفاتيــح إدارة كــان هامشيً
الأقصى والمقدسات التابعة له، للمملكة منذ بداية العام المنصرم، حيث إنها لم تستطع التعليق بحرفٍ
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 إزاء الاتفاق، بغض النظر عن تململها وعلى الجانبين، شعورًا منها بأنه – الاتفاق – ليس هو
ٍ
واضح

قًا، للإيقاع بالنشطاء الفلسطينيين، ويساعد في
ِ
المراد، وخاصةً بعدما اعتبره المنتقدون، وكأنه فخًا لب

كيد الشراكة الإسرائيلية في إدارة الأقصى، وفي ضوء أن المملكة بذاتها، كانت قد أدانت وضع إسرائيل تأ
لكـــاميرات مراقبـــة في ديســـمبر ، وطـــالبت بإزالتهـــا، باعتبارهـــا معـــدة لرصـــد مســـؤولي الوقـــف

وحركات المصلّين، واصطياد المطلوبين والنشطاء الفلسطينيين.

علـى أي حـال، فـإن المـشروع سـقط مـن تلقـاء نفسـه، وقبـل أن تتـم تجربتـه فيمـا إذا كـان مجـديًا كمـا
أمِلت المملكة أم لا، بعد أن أعلنت المملكة عن تراجعها عن تطبيقه على الواقع، بسبب أنه وكما في
كـل مـرة، بينّ مساحـة شاسـعة في الفهمين الأردني والإسرائيلـي، حيـث أجـبر الفهـم الإسرائيلـي المملكـة
على أن تعدل عن الاتفاق تمامًا، واعتباره لديها وكأنه لم يكن، وذلك بالاستناد إلى مبررات حاسمة،

ربما تبلغ درجة التوقيع على الاتفاق نفسه.

فبعـد شعورهـا بـادئ الأمـر، باحتمـال أن يكـون الاتفـاق نافعًـا، وأن يحظـى بـرضى الفلسـطينيين، لكـن
سرعـان مـا اسـتلمت مواقـف فلسـطينية غـير متطابقـة ولا منسـجمة معهـا، وفي هـذه الحالـة تكـوّنت
الخشية من تخفيض الثقة بها باتجاه إدارتها للمقدسات، والتي قد تصل إلى الدرجة التي تقلل من
كــثر جديــة باتجــاه قيمــة هــذه الإدارة، وخاصــة في غيــاب القــدرة علــى اتخــاذ مواقــف سياســية تكــون أ

إسرائيل.

كما أن ما تبين لها من سوء النوايا الإسرائيلية، وهي التي تم الإعلان عنها في أوقات لاحقة، والتي
تتلخص بوجوب أن تحصل إسرائيل على إمكانية السيطرة على غرفة المراقبة والتحكم فيها، فضلاً
عن أن نتانياهو نفسه، هو من قام بخرق الاتفاق، من خلال إعلانه، من أن الاتفاق لم ولن يحدث
يـــارات اليهوديـــة المعتـــادة لــــ (جبـــل بســـببه أي تغيـــيرات في الأوضـــاع القائمـــة، والخاصـــة بجـــداول الز

الهيكل)، بعد أن احتوى الاتفاق بأن للمسلمين فقط الحق إدارة الأقصى والصلاة فيه.

نتانياهو اعتبر تراجع المملكة مكسبًا مهمّا، ما جعله يندفع وبجدارة نحو إظهاره أمام الرأيين المحلي
والدولي، بأنه تأذى بسبب هذا التراجع، وأعلن أن دعمه للمشروع سوف يبقى على ما هو، وألقى في
نفس الوقت اللوم على السلطة الفلسطينية، باعتبارها من ترفض الفكرة وهي التي حالت دون
 عام.

ٍ
تنفيذها، لخشيتها من تصوير الاستفزازات الفلسطينية المتكررة ضد اليهود والإسرائيليين بشكل

يمكــن ملاحظــة أن نتانيــاهو يحــاول قــدر الإمكــان، باتجــاه تهدئــة النفــوس حــول الأقصى، مــن خلال
تقنين وصول اليهود إلى الأقصى في هذه الأثناء، والتي يتخللها الفصح اليهودي، وذلك حفاظًا على
تراجع معدلات الهبة الفلسطينية الدائرة، لكنه في نفس الوقت لم يقم بإلغاء مشروع الكاميرات إلى
الآن، حيـث إنـه وإن لم يقـم بنصـبها علـى حسـابه علانيـةً، فإنـه سـيكتفي بتلـك الكـاميرات الخفيـة عـن
الأعين، والــتي تخــدم الجــانب الإسرائيلــي فقــط، وتقــف جــل الاحتمــالات الآن، هــو أن تبقــى الأوضــاع

حول قضية الأقصى متوترة.
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